
، ثم نسَْكُبِّ العسلَ.                                لنُطَهِّّرِّ الآنيةَ أ وّلًا

 

ه   ، بصلاحِّ ، ومَحَطَّ نظََرِّ الرحمنِّ الحمدُ للهِّ الذي خَلقََ الجنَانَ، وجَعَلََ مَحَلَّ الًإيمانِّ

 . لى دَرْكِّ النِّّيرانِّ ه يََوي اإ ، وبفسادِّ لى منازلِّ الرِّّضوانِّ لُ العبدُ اإ  يصَِّ

نسِّ والجان، صلاةا   دِّ وَلََِّ عدنانَ، المبعوثِّ رحمةا للاإ والصلاةُ والسلامُ على س يِّّ

ا يثَقُْلُ بهما الميزانُ.   وسلاما

 

. قال الله تعالى:  نَّ من اتقى اَلله؛ فازَ برِّضوانِّ اللهِّ  أ يَا الناسُ، اتقوا اَلله، فاإ

ا  نَّ لِّلمُتَّقيَن مَفازا
ِ
﴾ ۝﴿ا  حَدائِّقَ وَأَعنابًا

 

، بيَن جَنبََْ كِّّ واحدٍ مناّ قلبُه، الذي عليه تدَورُ رَحََ   وبعدُ: أ يَا الًإخوةُ في اللهِّ

، وسلامتُُا رَهْنُ سلامته، فمن هُدّدَ قلبُه فقد هُدّدَت حياتهُ.   الحياةِّ

، فيكونُ لل عضاءِّ   أ رادَ اُلله أ ن يجعلَ له هذه المنزلَة الرفيعةَ والخطيرةَ من الًإنسانِّ

بمنزلةِّ الملكِّ في مملكته، ولل رواحِّ بمنزلةِّ الهادي والحادي. فاإن صَلحَُ هذا الملُك  

لى بلادِّ ال فراحِّ،   ن رَشَدَ الهادي؛ ساقَ هذه ال رواحَ اإ ، واإ صَلحَُت بًقي ال عضاءِّ

ن ضلَّ  لى وادٍ سحيقٍ لً قرارَ له. واإ  ساقَها اإ

 

ومن عجيبِّ أ مرِّه وخطيرِّ أ ثرِّه، أ نَّ الحياةَ التي تتوقَّفُ على سلامته، ليست فقط  

َ قلبُه من الآفاتِّ   وحيةَ. فمن سَلِِّ حياةَ الًإنسانِّ المادّيةَ، بل وحتى حياتهَ الًإيمانيّةَ والرُّ

يمانٍ  ؛ عاشَ بًإ َ قلبُه من الآفاتِّ الًإيمانيّةِّ ؛ عاشَ بجسدٍ صحيحٍ. ومن سَلِِّ يّةِّ س ِّّ  الحِّ

 صحيحٍ. 

 

نُ الحكمةِّ صلى الله عليه وسلم، كما في الحديثِّ المتَّفقِّ عليه:  قال مَعْدِّ

ذا فسََدَت فسََدَ   ذا صَلحََت صَلحََ الجسدُ كلُّه، واإ ، اإ نَّ في الجسدِّ مُضْغَةا »أ لً واإ

 الجسدُ كلُّه، أ لً وهي القلبُ«. 



 

ول نَّ كَّ الناسِّ على علٍِ تامٍّ بأ هميّةِّ سلامةِّ القلبِّ المادّيِّّ لتسَْلََِ حياتُُم، فاإنَّ كلامَنا  

َّما غفلَ عنها كثيٌر من   ، التي رب وحيّةِّ لى سلامةِّ القلبِّ الرُّ سينصبُّ على التَّنبيهِّ اإ

.  الناسِّ

 

لى   دُ القلبَ وتقَودُه اإ ياضةِّ تَُُدِّّ هونِّ وتركَ الرِّّ مْنَةَ وتراكَُُ الَُّ أ يَا الًإخوةُ، كما أ نَّ السِّّ

 ، قْدِّ ، والحِّ ، والحسََدِّ ، والكِّبِّْْ والبَطَرِّ هواتِّ نوبُ والآثامُ؛ من الشَّ حَتْفِّه، فكذلك الذُّ

ا ت نََّّ ، فاإ ياءِّ كِّ والنِّّفاقِّ والرِّّ ، ناهيكَ عن الشِّّّ تراكَُُ على القلبِّ حتّى تقَودَه  والعُجْبِّ

. لى حَتْفِّه، والعياذُ بًللهِّ  اإ

 

 :  قال صلى الله عليه وسلم، كاشفاا عن هذه الحقيقةِّ

ا، فأ يُّ قلبٍ أشُِّْْبَها نُكِّتَت فيه   ا عودا »تعُْرَضُ الفِّتََُ على القلوبِّ عَرْضَ الحصَيرِّ عودا

نُكْتَةٌ سوداءُ، وأ يُّ قلبٍ أ نكرَها نُكِّتَت فيه نُكْتَةٌ بيضاءُ، حتى يصَيَر القلبُ أ بيضَ  

تنةٌ ما دامَتِّ السمواتُ وال رضُ، والآخرُ أ سودَ  ه فِّ فا، لً تضَُُُّ ا  مثلَ الصَّ  مُرْبًدًّ

لً ما أشُِّْْبَ من هواه«.   ا، اإ ياا، لً يعَرِّفُ معروفاا ولً ينُكرُ منكرا كالكوزِّ مُجَخِّّ

 ]أ خرجه مسلِ[ 

 

لى هذه   ، شهرِّ شعبانَ، أ ن نلتفتَ اإ هرِّ دُرُ بنا في هذا الشَّ َّه يَجْ ن رَ هذا، فاإ ذا تقرَّ اإ

ها،   ، وأ ن نصُلِّحَها، وأ ن نزُيلَ عنها كَّ ما رانَ عليها وتسبَّبَ في سوادِّ القلوبِّ

ا ورونقِّها. ها ونقائِِّ  وذهبَ ببياضِّ

 

َ هذه القلوبَ والنُّفوسَ لًس تقبالِّ رمضانَ؛   ل نَّ شهرَ شعبانَ فرصةٌ عظيمةٌ ل ن نَُّيَِّّّ

. لً ينبغي الَخولُ عليه هكذا دون أ ن يس بقَ هذا   فهو لرمضانَ كالنافلةِّ قبلَ الفريضةِّ

نَّ خيَر ما نس تقبلُ به هذا   هرُ من حفاوةٍ وتكريٍم، واإ خولَ ما يس تحقُّه هذا الشَّ الَُّ

ه بةٌ ونقيَّةٌ. الشَّ  رَ نفوسٌ طيِّّ



 

، وذلك يكونُ بـ:  ، لهذه المهمّةِّ العظيمةِّ هرِّ  فلنَصِّْْفْ ما تبقّى من أ يّامِّ هذا الشَّ

توبةٍ نصوحٍ شاملٍة، واس تغفارٍ كثيٍر صادقٍ، تلَْهجَُ به أ لس نتنُا، وتدَْمَعُ معه عيوننُا؛  

لى سابقِّ   نوبَ، ويصَْقُلُ بهما القلوبَ، فتعودُ اإ فاإنَّ الاس تغفارَ والتوبةَ يمحو اُلله بهما الذُّ

ها أ نقى وأ طهرَ ما تكونُ.   عهدِّ

 

 قال صلى الله عليه وسلم: 

ه، فاإن تابَ ونزَعََ واس تغفرَ   ذا أ ذنبَ ذنباا كانت نُكْتَةٌ سوداءُ في قلبِّ نَّ المؤمنَ اإ »اإ

انُ الذي ذكرَ اُلله في   ن زادَ زادت حتّى يغُلََّفَ بها قلبُه، فذلك الرَّ صُقِّلَ منها، واإ

مْ«. ]الترمذي والنسائي[  ِّ  كتابِّه: كَلاَّ بلَْ رَانَ علََى قلُوُبهِّ

 

، فتتنفَّسُ معه عَبقَ  رُ به قلوبنَا من أسَِّْْ ال حقادِّ رِّّ ا، نَُُ ويكونُ بعفوٍ شاملٍ أ يضا

ا، فيطردُ   شا ، ونفتحُ به نوافذَ القلوبِّ ليَلِّجَ هواءُ الحبُِّّ نقيًّا مُنعِّ َّسامُحِّ والتَّصالحُِّ الت

 جراثيَم الكراهيةِّ وعَطَنَها وعَفَنَها.

 

َّسامُحِّ في شعبانَ، ومردُّ ذلك  واُلله    –ولذلك وردَ عن النبَِّّ صلى الله عليه وسلم فضلٌ خاصٌّ للت

لى تُيئةِّ القلبِّ لرمضانَ. قال صلى الله عليه وسلم: – أ علُِ   اإ

لً لمشُّكٍ أ و   ِّ خلقِّه، اإ لِّعُ في ليلةِّ النِّّصفِّ من شعبانَ فيغفرُ لجميع نَّ اَلله ليطَّ »اإ

نٍ«. ]ابن ماجه وابن حبان[   مُشاحِّ

 

 وقال صلى الله عليه وسلم:

لى خلقِّه، فيغفرُ للمؤمنيَن، ويمُلي  لعَ اُلله اإ ذا كان ليلُة النِّّصفِّ من شعبانَ اطَّ »اإ

هم حتّى يدََعوه«. ]الطبْاني[  قْدِّ قْدِّ بحِّ  للكافرينَ، ويدََعُ أ هلَ الحِّ

 



؛ فاإذا عَظُمَ اُلله في القلبِّ خرجَ   ويكونُ كذلك بتعظيمِّ اللهِّ حقَّ التعظيمِّ في القلوبِّ

ذا خرجت هذه من قلبِّ   نيا، واإ منه كُّ عظيٍم سواه، من حُبِّّ النَّفسِّ والهوى والَُّ

ا.  آفاتِّ القلوبِّ وأ دوائِِّ  العبدِّ خرجَ معها كثيٌر من أ

 

 نفَعلُ ذلك وأ كثَر من ذلك، لًس تقبالِّ الضيفِّ الكبيرِّ العزيزِّ بما يليقُ به. 

 

ه شيءٌ   نَّ الذي ليس في جَوْفِّ : »اإ ، كما جاء في الحديثِّ فاإذا كانت القلوبُ كالبيوتِّ

«. ]الترمذي وأ حمد[  آنِّ كالبيتِّ الخرَِّبِّ  من القرأ

 . يفِّ َّه ينبغي اس تصلاحُ البيوتِّ قبلَ حلولِّ الضَّ ن  فاإ

 

نَّ الًإيمانَ ليَخْلقَُ في جَوْفِّ   : »اإ ، كما جاء في الحديثِّ ذا كانت القلوبُ كالثيابِّ واإ

دَ الًإيمانَ في قلوبِّكم«. ]الطبْاني والحاكُ[  دِّّ لقَُ الثوبُ، فاسأ لوا اَلله أ ن يُجَ كُ كما يََْ  أ حدِّ

لً بأ جملِّ الثيابِّ وأ نظفِّها.  يفُ اإ َّه ينبغي أ لًّ يسُ تقبلََ الضَّ ن  فاإ

 

؛ من صيامٍ وصلاةٍ وتلاوةٍ   ، ورمضانُ بأ عمالهِّ الصالحةِّ ذا كانت القلوبُ كالآنيةِّ واإ

َّه ينبغي أ لًّ يسُكَبَ العسلُ ولً   ن ؛ فاإ بِّ وصدقةٍ ودعاءٍ، كالعسلِّ أ و الطعامِّ الطيِّّ

رَةٍ.  سَةٍ وقَذِّ آنيةٍ نََِّ  يوُضَعَ الطعامُ في أ

 

 أ قولُ قولي هذا… 

 

لى القلوبِّ في هذا   وبعدُ: أ يَا الًإخوةُ الكرامُ، ومماّ يزيدُ من ضرورةِّ الالتفاتِّ اإ

، أ نَّ العبدَ في رمضانَ على موعدٍ للدخولِّ على الملكِّ س بحانه، ومناجاتِّه  هرِّ الشَّ

ه.   وطلبِّ

 



ا مَحَطُّ نظرِّ اللهِّ عزَّ   نََّّ لً بقلوبٍ لًئقةٍ؛ فاإ خولُ على الملكِّ العظيمِّ اإ ولً يصحُّ الَُّ

.  وجلَّ

 قال صلى الله عليه وسلم: 

لى قلوبِّكم وأ عمالِّكم«.   َّما ينظرُ اإ ن كُ وأ موالِّكم، ولكن اإ لى صورِّ نَّ اَلله تعالى لً ينظرُ اإ »اإ

 ]مسلِ[ 

 

حياءِّ   يامَ يلُاقي قلباا خالياا، فيتمكَّنُ من اإ نَّ تُيئةَ النَّفسِّ قبلَ رمضانَ، تجعلُ الصِّّ ثمَّ اإ

يامُ، فيمتلئُ بًلتقوى، ثم تفيضُ هذه التقوى   المعاني فيه، التي من أ جلِّها شُِّْعَ الصِّّ

 أ عمالًا صالحةا وأ خلاقاا ساميةا على الجوارحِّ. 

 

ك أ ن تخوضَ تجربةَ   ا مع نفسِّ ، أ ن تقطعَ عهدا ولً بأ سَ عليك في نَّايةِّ هذه الموعظةِّ

َ له قلبَك ونفسَك، وس تكتشفُ بذلك   هذا العامِّ، تس تقبلُ فيها رمضانَ بعد أ ن تُُيَِّّّ

لى الخشوعِّ،   ا مختلفاا؛ س تكونُ صلواتكُ فيه أ قربَ اإ ا وطعما أ نَّ له مذاقاا خاصًّ

لى القَ  ، ودعواتكُ وأ منياتكُ  وصدقاتكُ أ قربَ اإ ولِّ لى النزُّ ، ودمعاتكُ أ قربَ اإ بولِّ

 . لى الحصولِّ  أ قربَ اإ

 

ِّّغْنا رمضانَ بقلوبٍ صالحةٍ، ونفوسٍ خاشعةٍ،   اللهمَّ بًرِّكْ لنا فيما تبقّى من شعبانَ، وبل

قْنا فيه للعملِّ بما يرُضيكَ.  ووفِّّ

 

 هذا، وصلُّوا وسلِّّموا 

 


